
الاحتجاجـات تحيـط بحكومـة المشيـشي مـن
كل جانب.. فهل يقدر على المواجهة؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

ــــدأت رقعــــة الاحتجاجــــات تتوســــع في تونس، لتشمــــل قطــــاع الصــــحافة والقضــــاء، فضلاً عــــن ب
ــة ــدًا بالأوضــاع المهنيــة والاجتماعي ــد مــن المنــاطق داخــل البلاد، تندي الاحتجاجــات الشعبيــة في العدي
الصعبة، ما يجعل حكومة هشام المشيشي في مواجهة موجة احتجاجية كبرى، فهل تقدر الحكومة

على مواجهتها؟

احتجاجات قطاعية
نقابة الصحفيين التونسيين، دخلت أمس الإثنين، في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، تنديدًا بما
وصــفته “ســياسة المماطلــة” الــتي تمارســها حكومــة المشيــشي في تفعيــل الاتفاقــات المشتركــة، بهــدف

تحسين وضعية الصحفيين.

البداية، كانت بحمل الشارات الحمراء في مقرات المؤسسات الإعلامية، على أن يتواصل ذلك  أيام،
لدفع الحكومة إلى نشر اتفاق يتضمن تطبيق مطالب اقتصادية واجتماعية، بعد ذلك سيتم تنفيذ
وقفــات احتجاجيــة أمــام مقــر الحكومــة في القصــبة بالعاصــمة ومنــاطق أخــرى في البلاد، كمــا قــررت

النقابة تنفيذ إضراب عام يوم الـ من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
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كتوبر/تشرين الأول الماضي،  تحركًا احتجاجيًا، شهدت تونس خلال شھر أ
% يادة تناهز مسجلة بذلك ز

وتطالب نقابة الصحفيين التونسيين حكومة بلادها بتسوية العديد من الملفات، منها ملف إصلاح
الإعلام العمــومي وملــف المؤســسات المصــادرة فضلاً عــن تسويــة الملــف المهــني لأغلــب الصــحفيين في

البلاد، حيث يعمل الكثيرون بمرتبات هزيلة ومن دون تغطيات اجتماعية.

قبــل ذلــك، دخــل القضــاة في تــونس في إضراب عــام مفتــوح لمــدة أســبوع، تنديــدًا بتجاهــل الحكومــة
مطالبهم الاجتماعية والمهنية، وظروف العمل “الكارثية” داخل المحاكم، على أن يتخذ القضاة أشكالاً

أخرى من التصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

يقـول القضـاء إنهـم يشتغلـون في ظـروف قاسـية، نتيجـة عـدم اسـتكمال القـوانين الأساسـية وضعف
البنيـة التحتيـة في المحـاكم التونسـية، فضلاً عـن وضعهـم المـادي الصـعب، وزاد عليـه الوضـع الصـحي
الخطــير في المحــاكم، حيــث أصــاب وبــاء كورونــا قرابــة  قاضيًــا توفي عــدد منهــم، نظــرًا لعــدم توافر

الإجراءات الوقائية في المحاكم.

توسع رقعة الاحتجاجات
أمـا شعبيًـا، فقـد توسـعت الاحتجاجـات حـول منـابع الـثروات الطبيعيـة في مختلـف محافظـات البلاد،
ــدًا ــا جدي ــا “الفانــة” عنوانً حيــث أصــبح إغلاق مضخــات الــثروات الطبيعيــة أو مــا يطلــق عليــه محليً
للاحتجاج في تونس بعد أن تمكن المحتجون في “الكامور” من انتزاع اتفاق مع الحكومة يقضى بتوفير

كثر من  أشهر. كثر من  فرصة عمل عقب إغلاق لمحطة ضخ البترول دامت أ أ

يبًـا اليـوم كـل المنـاطق الصـناعية مغلقـة بمختلـف الولايـات بالإضافـة إلى المسارعـة لغلـق آبـار النفـط تقر
المنتشرة في مناطق مختلفة وتهديد جهات بقطع الماء الصالح للشراب على جهات أخرى، كما يعيش

البلد اليوم على وقع فقدان الغاز المنزلي وشح المحروقات بصفة عامة.

الوضع في تونس حاليا: – تطاوين سكرت الفانة على تونس. – قابس سكرت
الغاز على قفصة. – قفصة سكرت الفسفاط على تونس. -…
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ير في محافظـة قـابس جنـوب البلاد، يواصـل بعـض شبـاب المنطقـة اعتصـامهم في مصـنع لتعبئـة قـوار
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الغاز المعد للاستعمال المنزلي (يوفر نحو % من حاجات البلاد من غاز الطهي)، ما أدى إلى حدوث
شلـل تـام في عمـل “المجمـع الكيميـائي” وتوقـف الإنتـاج، وهو مـا أثـر سـلبًا علـى إنتـاج الغاز وتسـبب في

اضطراب على مستوى التوزيع في ولايات الجنوب.

ير الغــاز، حيــث ينتظــر المواطنــون شاحنــات التزويــد وتــواجه أغلــب محافظــات الجنــوب شحًــا في قــوار
لساعات أمام محطات البنزين ونقاط بيع أسطوانات الغاز، فيما اضطرت العائلات إلى البحث عن

بدائل للطهي والتدفئة.

يقول المعتصمون إنهم ذهبوا للحلول القصوى وعطلوا الإنتاج لإجبار الحكومة على التفاوض معهم،
ويطـالب الشبـاب المعتصـم في قـابس منـذ أيـام، بفتـح بـاب التشغيـل وتنفيـذ اتفاقـات سابقـة تعهـدت
بمقتضاها الحكومة بتوفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل صلب الشركات الناشطة في المنطقة

الصناعية في المحافظة.

أما في القيروان، فقد أعلن الاتحاد الجهوي للشغل تنفيذ إضراب عام مع بداية شهر ديسمبر/كانون
الأول القادم، كشكل من أشكال الاحتجاج ضد تواصل سياسة التهميش وغياب التنمية العادلة،
وســيشمل الإضراب كــل القطاعــات وبمختلــف المعتمــديات وذلــك لمــا آلــت إليــه الأوضــاع بالجهــة مــع

إمكانية تنفيذ تحركات احتجاجية أخرى تصعيدية، وفق الاتحاد.

وتحتـل محافظـة القـيروان وسـط البلاد، المرتبـة الأولى في الانتحـار والفقـر والجريمـة والمرتبـة الأخـيرة في
مــؤشر التنميــة ويخــوض عــدد كــبير من أبنــاء الجهــة تحركــات احتجاجية للمطالبــة بالتنميــة وتحسين

ظروف العيش.

محافظــة باجــة (الشمــال الغــربي) بــدورها أقــرت تنفيــذ إضراب عــام جهــوي غــدًا الأربعــاء بــدعوة مــن
تنســيقية المنظمــات الوطنيــة الــتي تضــم كــل مــن اتحــاد الشغــل ورابطــة حقــوق الإنســان وفــ هيئــة
المحامين ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين والاتحاد الوطني للمرأة، ويطالب الأهالي في باجة، بحق

الجهة في التنمية والتشغيل والصحة.

نجح المعتصمون في تطاوين في تحقيق مطالبهم بعد  سنوات من توقيع
الاتفاق الأول، ما دفع بقية الجهات إلى السير على المنوال ذاته

أمـا محافظـة الكـاف (الشمـال)، فقـد شهـدت مـؤخرًا احتجاجـات شعبيـة، تنديـدًا باسـتثناء الجهـة في
برامــج التنميــة الــتي تعتزم الحكومــة تنفيذهــا خلال الفــترة المقبلــة، ورفــع المشــاركون في الاحتجاجــات،

شعارات تدعو إلى إسقاط الحكومة ورحيل السلطات الجهوية.

جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس، عرفت بدورها احتجاجات عمالية، حيث نفذ العاملون في
 شركة نفطية بالجهة إضرابًا عن العمل للمطالبة بتفعيل بنود اتفاقيات سابقة تعود للعامين
و، نفس الشيء في توزر، حيث نظم مجموعة من العاطلين عن العمل والنشطاء في منظمات
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المجتمع المدني هناك، وقفة احتجاجية للدفاع عن حق الجهة في التنمية.

يادة كتوبر/تشرين الأول الماضي،  تحركًا احتجاجيًا، مسجلة بذلك ز وشهدت تونس خلال شھر أ
يــر الشهــري لمنتــدى الحقــوق تنــاهز %، ومنهــا .% تتســم بالاتجــاه نحــو العنــف، وفــق التقر

الاقتصادية والاجتماعية.

تداعيات الكامور
هــذه الاحتجاجــات، جــاءت بعــد أيــام قليلــة مــن توصــل الحكومــة التونســية والمحتجين في محافظــة
تطــاوين بــالجنوب الــشرقي للبلاد إلى اتفــاق نهــائي ينهــي أزمــة الكــامور الــتي تواصــلت لأشهــر عــدة، تــم
بموجبه إعادة تشغيل منشآت الطاقة، مقابل التعهد بتوفير مئات الوظائف وإنشاء شركات حكومية

للاستثمار في المنطقة.

وتزخر محافظة تطاوين التي تعادل مساحتها ربع مساحة البلاد، بمخزون كبير من البترول والغاز،
كمــا تنتــشر شركــات الطاقــة الوطنيــة والأجنبيــة في الصــحراء التابعــة للمحافظــة، ووفــق أرقــام رســمية،

تساهم حقول تطاوين بـ% من إنتاج تونس من النفط، وبـ% من إنتاج الغاز.

 

بعد الاز… قابس دون وقود.. طوابير من السيارات في انتظار دورهم لعل و
عسى يخلطوا على قطرة.. #حظروا_رواحكم
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رغم كل هذا تصنف تطاوين ضمن المناطق المهمشة، حيث عانت من الفقر والتهميش خلال الحقبة
التي أعقبت استقلال البلاد وحتى بعد ثورة الكرامة، ما جعل سكانها يدخلون في مواجهة مباشرة مع

الأنظمة الحاكمة للمطالبة بحقوقهم.

نجح المعتصمون في تطاوين في تحقيق مطالبهم بعد  سنوات من توقيع الاتفاق الأول، ما دفع بقية
الجهات إلى السير على المنوال ذاته، إذ بدأت الاحتجاجات في العديد من المناطق داخل البلاد كما قلنا

في الأعلى للمطالبة بنصيب بلادهم من التنمية والثروة.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3481375338644140&id=762293810552320
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أسباب عميقة وأخرى مباشرة
هـذه الاحتجاجـات الاجتماعيـة الـتي تعيـش علـى وقعهـا البلاد منـذ أيـام، وبـدأت رقعتهـا تتسـع شيئًـا
فشيئًــا في ظــل تنــامي خطــاب جهــوي وفئــوي وقطــاعي خطــير جــدًا يهــدد وحــدة البلاد أصلاً، تشكــل

تحديًا كبيرًا لحكومة هشام المشيشي وفق المحلل السياسي التونسي سعيد عطية.

يرى عطية في حديثه لنون بوست، أن لهذه الاحتجاجات أسبابًا عميقةً وأخرى مباشرة، أما السبب
العميق فهو فشل الثورة في تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى، ما أدى إلى

تزايد حالة الاحتقان في صفوف التونسيين.

بعد كل هذا… تجويع الشعب… مفماش عاز… مفماش مزوط… كل واحد
يسكر ليحب مع غياب تام للدوله… يوجد ثلاث سنريوهات اما…
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والأسباب المباشرة هي – وفق عطية – تتمثل في “اتفاق الكامور بصيغته الأخيرة وتصريحات رئيس
مجلس النواب راشد الغنوشي فيما يتعلق بحق كل جهة في ثرواتها، فضلاً عن حالة الانفلات النقابي،

فكل اتحاد محلي انحاز لمطلب جهته دون تنسيق مع المركزية النقابية”.

إضافــة إلى ذلــك، يقــول ســعيد عطيــة إن عــدم الاســتقرار الســياسي واللجــوء لحكومــة تكنــوقراط غــير
ممثلــة لصــندوق الاقــتراع، ســاهم بشكــل كــبير في تنــامي الحركــات الاحتجاجيــة في البلاد في الفــترة

الأخيرة، وخاصة منذ تقلد حكومة المشيشي الحكم.

مــن الصــعب وفــق ســعيد عطيــة، الحكــم علــى مــدى قــدرة حكومــة المشيــشي علــى اســتيعاب هــذه
الاحتجاجــات، لكــن حكومــة دون سياســيين تبقــى حكومــة ضعيفــة أقــرب للعجــز منهــا القــدرة علــى
يــة، وغيــاب الفعــل، خاصــة في ظــل غيــاب المسانــدة السياســية مــن مجلــس النــواب ورئاســة الجمهور
تصـور حكـومي واضـح لحلحلـة المشكلات الاجتماعيـة وتردي وضعيـة الماليـة العموميـة والمنـاخ الـذي لا

يشجع على الاستثمار.
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